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فقال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا تسعة إلى عشرة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ((هم مـا بـين 

  لمعركة . التسعمائة إلى الألف )) . فهذا كان عدد المشركين في هذه ا

وقتُل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً : ستة مـن المهـاجرين ، وسـتة مـن الخـزرج ،  ((

، وقيـل رجـل  وكان أول قتيل يومئذ مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب ، واثنان من الأوس

)) ؛ يعـنى اختلُـف في أول مـن قتُـل مـن المسـلمين في هـذه  من الأنصار اسمه حارثة بـن سـراقة

، وقيــل : بــل رجــل مــن  مــولى عمــر بــن الخطــاب ة فقيــل : إن أول مــن قتــل مهجــع المعركــ

  . الأنصار اسمه حارثة بن سراقة 

)) ؛ جـاء في صـحيح  وقتُل من المشركين سبعون ، وقيل : أقل ، وأُسر منهم مثل ذلك(( 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأَصْـحَابهُُ أَصَـابوُا قال : ((وكََـانَ النَّـبيُِّ  عن البراء ابن عازب  البخاري صَـلَّى ا�َّ

  مِنْ الْمُشْركِِينَ يَـوْمَ بَدْرٍ أرَْبعَِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قتَِيلاً)) .

ــدر والأســرى في شــوال وفــرغ رســول الله قــال رحمــه الله : ((  )) ، وجــاء في  مــن شــأن ب

ل عـــن أهـــل بـــدر : ((لَعَـــلَّ ا�ََّ اطَّلَـــعَ عَلَـــى مَـــنْ شَـــهِدَ بــَـدْراً فَـقَـــالَ قـــا الصـــحيحين أن النـــبي 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)) . وهــذا لــيس فيــه أ�ــم لا يقعــون في المعاصــي ، لكــن أن   اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

صل من معاصيهم مغفورة لأن الثمن كان مقدماً في هذه المعركة العظيمة الفيصل . ولهذا لما ح

مــا حصــل وكــان ممــن شــهد بــدراً قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام :  حاطــب بــن ابــن بلتعــة 

تُمْ فَـقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ)). ولهــذا يخُــص  ((لَعَــلَّ ا�ََّ اطَّلــَعَ عَلَــى مَــنْ شَــهِدَ بــَدْراً فَـقَــالَ اعْمَلــُوا مَــا شِــئـْ

، لأن هـذه منقبـة أو يقال ممن شـهد بـدراً  من كان منهم شهد هذه المعركة بذلك فيقال بدري

�ــا مــن أكــرم مــن أصــحاب النــبي الكــريم  عظيمــة ومكرمــة جليلــة وفضــيلة مباركــة أكــرم الله 

  .  

  

  قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

بعــد فراغــه بســبعة أ�م لغــزو بــني  فصــلٌ (غــزو بــني ســليم) : ثم �ــض بنفســه الكريمــة [ 

 ثم رجــع ولم يلــق حــر�ً ، وقــد كــان اســتعمل علــى المدينــة ســباع بــن ســليم ، فمكــث ثــلا�ً 

  ] . عرفطة وقيل ابن أم مكتوم
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************ 

لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مـن ذكـر بعـض التفاصـيل علـى وجـه الاختصـار 

بــارك اتبــع ذلــك فيمــا يتعلــق بغــزوة بــدر الكــبرى في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة في شــهر رمضــان الم

رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة ، فبـدأ بـذكر غـزو بـني سـليم ، وهـذه الغـزوة 

بنفسه الكريمـة مجاهـداً  من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وخرج 

  . في سبيل الله 

ثم �ض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعـد فراغـه بسـبعة أ�م قال رحمـه الله : (( 

)) ؛ أي أقــام عليـه الصـلاة والسـلام ثـلا�ً في مـاءٍ لبـني سُــليم ،  لغـزو بـني سـليم فمكـث ثـلا�ً 

سمــع المقــاتلون و ، لكنــه لمــا وصــل صــلوات الله وســلامه عليــه  وكــانوا قــد �يئــوا لمقاتلــة النــبي 

كمــا ذكــر -وخلَّفــوا مــن الغنــائم  لجبــال وإلى أمكنــة بعيــدة خوفــاً مــن النــبي بمقدمــه فــرّوا إلى ا

  خمسمائة بعيراً ، تركوها عند مياههم . -ابن سعد رحمه الله تعالى 

  

  قال رحمه الله : 

فصل ( غزوة السويق ) : ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر �سـه [

، فخــرج في مــائتي راكــب  رأســه بمــاء حــتى يغــزو رســول الله  ، نــذر أبــو ســفيان ألاَّ يمــس

فنــزل طــرف العــريض و�ت ليلــة واحــدة في بــني النضــير عنــد ســلام بــن مشــكم ، فســقاه 

وبطــن لــه مــن خــبر النــاس ، ثم أصــبح في أصــحابه وأمــر فقطَّــع أصــواراً مــن النخــل ، وقتــل 

فخـــرج في طلبـــه  ول الله رجـــلاً مـــن الأنصـــار وحليفـــاً لـــه ثم كـــرَّ راجعـــاً ، ونـــذر بـــه رســـ

والمســلمون ، فبلــغ قرقــرة الكــدر ، وفاتــه أبــو ســفيان والمشــركون ، وألقــوا شــيئاً كثــيراً مــن 

أزوادهــم مــن الســويق ، فســميت غــزوة الســويق ، وكانــت في ذي الحجــة مــن الســنة ، ثم 

  ] . إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أ� لبابة رجع 

************  

ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق ، والسـويق : معـروف وهـو  ثم ذكر الإمام

طحــين القمــح ، عنــدما يحمَّــص القمــح وكــذلك الشــعير ويطُحــن يســمى ســويقاً ، وسميــت هــذه 

الغزوة �لسويق : لأن أ� سفيان ومن معـه مـن كفـار قـريش لمـا فـروا أخـذوا يتخفَّفـون �لقـاء مـا 
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وصـحبه الكـرام الـذين لحقـوا في  حتى يتمكنـوا مـن الفـرار مـن النـبي  معهم من أزودة وأطعمة

  ساقتهم .

)) ؛ وكمـا علمنـا  ولما رجع أبو سفيان إلى مكـة وأوقـع الله في أصـحابه ببـدر �سـهقال : (( 

مـنهم سـبعون والأسـرى سـبعون أ�م ببدر هُزموا شر هزيمة ، وقتُل فيها أكابرهم ، وعدد القتلى 

، فرجعوا بشر هزيمة ، وأيضاً لما رجعـوا إلى مكـة تواصـوا بيـنهم أن لا يبكـوا علـى قـتلاهم وعلـى 

أســراهم ، قــالوا : لــئلا يســمع بنــا محمــداً وأصــحابه فيشــمتوا بنــا، فهــذه أيضــاً عقوبــة لهــم ، لأن 

 -ومــنهم ابــن كثــير  -العلــم الإنســان إذا دمــع وبكــى و�لم يخِــف عليــه ألمــه ، ولهــذا بعــض أهــل 

قـــال هـــذه أيضـــاً مـــن العقوبـــة لهـــم ؛ أ�ـــم بقـــوا �ضـــغا�م وحســـرة صـــدورهم في البـــأس الشـــديد 

   والنكال العظيم الذي لحق �م في غزوة بدر .

ولما رجع أبو سفيان أبو سفيان نذر ألاَّ يمس رأسه الماء حتى ينتقم ، ولهذا يقول ابن كثير : ((

 في أصحاب بدر �ساً نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسـه بمـاء حـتى يغـزو إلى مكة وأوقع الله

  )) ؛ يريد بذلك الانتقام ، لكنه جاء متسللاً ، لم يشهر مجيئه ولم يعلنه . رسول الله 

  )) ؛ خرج في مئتي راكب سراً وخلسةً وخُفيةً .وجاء في مائتي راكب (( 

)) ؛ العـريض : وادي معــروف �سمـه إلى الآن وهـو عـن المدينـة جهــة  فنـزل طـرف العُـريض(( 

  الشرق ، والقادم من مكة �تي من جهة الجنوب لأن مكة جنوب المدينة .

)) ؛ وهم  و�ت ليلة واحدة في بني النضيرفجاء إلى جهة العريض متسللاً مع مئتي راكب ((

)) فسـقاه )) أحـد رؤسـائهم (( بن مشـكمعند سلاَّم من قبائل اليهود الموجودة في المدينـة (( 

)) ؛ أي وبطَن له من خبر الناس؛ يعني آواه عنده وسقاه أطعمه تلك الليلة التي �ت فيهـا ((

  أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين .

)) ؛ أصــوار : جمــع صــور وهــو  ثم أصــبح في أصــحابه ، وأمــر فقطــع أصــواراً مــن النخــل(( 

  مع . النخل الصغار أو النخل ا�ت

 -)) أي إلى مكــة . فقــام �ــذا العمــل  وقتــل رجــلاً مــن الأنصــار وحليفــاً لــه ثم كــرَّ راجعــاً ((

  كنوع من الانتقام .  -إفساد عدد من النخيل للمسلمين ، وقتل رجلاً من الأنصار وحليفا له 
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ـــذر بـــه رســـول الله قـــال : ((  )) يعـــني أعُلِـــم وأُخـــبر عليـــه والمســـلمون فخـــرج في طلبـــه ون

ة و السـلام بخـبر أبي سـفيان وأنـه قـام بكيـت وكيـت وأنـه فـرَّ راجعـاً إلى مكـة ، فخـرج في الصلا

  والمسلمون . طلبه 

)) ؛ منطقـة قيــل إ�ــا قريبـة مــن مــا يعــرف الآن بمهـد الــذهب ، يعــني فــر  فبلــغ قرقــرة الكــدر((

  إلى مكة من جهة مهد الذهب . 

ــ((  )) ؛ هــذا  يراً مــن أزوادهــم مــن الســويقوفاتــه أبــو ســفيان والمشــركون ، وألقــوا شــيئاً كث

الإلقـاء مـن أجـل أن يتمكنـوا مـن الفـرار ، لأن هـذه الأزواد تثُقـل علـيهم الحمولـة فـلا يتمكنــون 

  من الفرار السريع .

)) ؛ لأن المســلمون في طــريقهم يلحقــون هــؤلاء لا يزالــون يلقَــوْن  فســميت غــزوة الســويق(( 

ا أبـو سـفيان ومـن معـه تخفُّفـاً مـن الحمولـة ليتمكنـوا مـن هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيه

  الفرار .

إلى المدينـة ، وقـد   ، ثم رجـع  -أي الثانيـة  –وكانت في ذي الحجة من السنة قال : (( 

  . )) كان استخلف عليها أبو لبابة 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

بقيــــة ذي الحجــــة ثم غـــزا نجــــداً يريــــد غطفــــان ،  فصـــل (غــــزوة ذي أمــــر) : ثم أقـــام [ 

واســتعمل علــى المدينــة عثمــان بــن عفــان ، فأقــام بنجــد صــفراً مــن الســنة الثانيــة كلــه ، ثم 

  ] . رجع ولم يلقَ حر�ً 

**********  

ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمَر ، ويقـال في بعـض المراجـع أن هـذه المنطقـة قريبـة 

  فة الآن �لنُخيْل ، وهذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة من الهجرة .من المنطقة المعرو 

  )) أي من السنة الثانية .بقية ذي الحجة ثم أقام قال : (( 

)) ؛ وكـان بلغـه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـم تجمعـوا �ـذه المنطقـة  ثم غزا نجـداً يريـد غطفـان(( 

يريد غطفان ، واستعمل على المدينة عثمـان ، فخرج إليهم غاز�ً  (ذي أمر ) يريدون قتاله 

  . بن عفان 
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)) ؛ هكذا في جميع نسخ من السنة الثانية  -أي شهر صفر  - فأقام بنجد صفراً قال : (( 

بنجــد هــو بعــد  الكتــاب (مــن الســنة الثانيــة) والأظهــر والله أعلــم أنَّ صــفر الــذي أقــام فيــه 

  دخول السنة الثالثة من الهجرة . 

 ثم رجع ولم يلقَ حـر�ً  -أي كل الشهر  - قام بنجد صفراً من السنة الثانية كلهفأ قال : ((

أن جمعاً من غطفان تجمعوا بذي أمر يريـدون حربـه ،  )) ؛ قال الواقدي: " بلغ رسول الله 

فخــرج إلــيهم ومعــه أربعمائــة وخمســون رجــلاً، وهربــت منــه الأعــراب في رؤوس الجبــال حــتى بلــغ 

" . فرجـع عليـه الصـلاة والســلام مـن هـذه الغـزوة ولم يلــق  فعســكر بـه  مـاءً يقـال لـه ذو أمـر

  . حر�ً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

في ربيع الآخر يريد قريشاً ، واستخلف علـى المدينـة  فصل (غزوة بحران) : ثم خرج [ 

  ] . ابن أم مكتوم فبلغ بحُران معد�ً في الحجاز ، ثم رجع ولم يلق حر�ً 

***********  

بضـــم البــاء ، وتســمى أيضـــا » غــزوة بحُــران « ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى هـــذه الغــزوة الــتي تعُـــرف 

، يقال الفُرعَ بفتح الراء وأيضا �سكا�ا ، والفُرع هو الوادي المعروف الذي يمـر »غزوة الفُرعَ «

  به السائر من المدينة إلى مكة .

)) ؛ وإرادتـه عليـه الصـلاة والسـلام لقـريش  قريشـاً  في ربيع الآخر يريد ثم خرج قـال : (( 

لعل ذلك لملاقاة عيرٍ لقريش وذلـك لإضـعاف قـريش في تجـار�م ، ولهـذا سـيأتي معنـا قريبـا أ�ـم 

  أيضاً حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيداً عن جهة الساحل .

والسلام عنـدما  كان النبي عليه الصلاةواستخلف على المدينة ابن أم مكتوم )) ؛  قال : ((

يخــرج يســتخلف علــى المدينــة ، وهــذا الاســتخلاف حــتى يراعــى حــال أهــل المدينــة ويكــون في 

المدينة من هو قائم على أمرهم ؛ يحكم بينهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه ويكون مسئولاً 

، لا  عنها ، والناس لابـد لهـم مـن أمـير ، لا بـد لهـم مـن مسـئول في المدينة فترة غياب النبي 

بــد لهــم مــن مرجــع ، فكــان عليــه الصــلاة والســلام في كــل مــرة يخــرج فيهــا مــن المدينــة يســتخلف 

  أحداً على المدينة ليكون مسئولاً . 
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  جبل يقال أنه يقع شرق مدينة رابغ المعروفة . » بحُران« )) ؛  ((فبلغ بحران معد�ً في الحجاز

  .))  ثم رجع ولم يلق حر�ً (( 

 
  قال رحمه الله تعالى : 

العهد ،  -أحد طوائف اليهود �لمدينة  -فصل (غزوة بنو قينقاع) : ونقض بنو قينقاع [ 

لحصـارهم واسـتخلف  وكانوا تجَّاراً وصاغة ، وكانوا نحو السبعمائة مقاتل ، فخرج النبي 

كمـه خمس عشرة ليلـة ، فنزلـوا علـى ح على المدينة بشير بن عبد المنذر ، فحاصرهم 

  وهــو ســيد  -، فشــفع فــيهم عبــد الله بــن أبيّ بــن ســلول لأ�ــم كــانوا حلفــاء الخــزرج

  ] . وكانوا في طرف المدينة ، فشفَّعه فيهم بعد ما ألحَّ على رسول الله  -الخزرج 

*************  

لبني قينقاع ، وهي إحدى قبائل اليهود الـثلاث  ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي 

الموجــــودة في المدينــــة ، وكــــانوا كمــــا ذكــــر ابــــن كثــــير رحمــــه الله في طــــرف المدينــــة ، وكــــانوا أيضــــاً 

مشــهورين �لتجــارة وصــياغة الــذهب ، وكانــت هــذه القبيلــة مــع قبائــل اليهــود الــثلاث لمــا جــاء 

يبقــــوا في المدينـــــة في مصـــــالحهم وأعمـــــالهم  المدينـــــة تمَّ بيـــــنهم وبينــــه معاهـــــدة علـــــى أن النــــبي 

، لا يكــون مــنهم غــدر ولا خيانــة ولا  وتجــارا�م بحيــث يكونــوا علــى الوفــاء �لعهــد للرســول 

وخصـــومه مـــن المشـــركين ، لكـــن �ريـــخ اليهـــود في قديمـــه  يكـــون مـــنهم إعانـــة لأعـــداء النـــبي 

ر والخيانـة فهـم أر��ـا والمشـهورون وحديثه مليء �لغدر والخيانة وتحينُّ الفرص ، وإذا ذكُر الغد

لقبائــل اليهــود الــتي كانــت في  �ــا في التــاريخ كلــه ، ولهــذا أشــرت فيمــا ســبق أن غــزو النــبي 

والمشـركين ، فيتحينـون  المدينة كان علـى إثـر معركـة مـن أمهـات المعـارك الـتي تمـت بـين النـبي 

ة مـن قبائـل اليهـود الـتي كانـت في مثل هـذه الفرصـة لـنقض العهـد . وقبيلـة بـني قينقـاع أول قبيلـ

، وكان نقضهم للعهد على إثـر غـزوة  المدينة نقضاً للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله 

بــدر ، وجــاء في الحــديث أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أ�هــم بعــد هــذه الغــزوة في مــواطنهم 

جــاء في ســنن أبي  ونصــحهم ووعظهــم وحــذَّرهم أن يصــيبهم مثــل مــا أصــاب كفــار قــريش ، قــد

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قُـرَيْشًـا يَــوْمَ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  داود ـا أَصَـابَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ أنه قاَلَ : (( لَمَّ

نُـقَــاعَ فَـقَــالَ : َ� مَعْشَــرَ يَـهُــودَ أَسْــلِمُ  ــةَ جمَــَعَ الْيـَهُــودَ فيِ سُــوقِ بــَنيِ قَـيـْ وا قَـبْــلَ أَنْ بــَدْرٍ وَقَــدِمَ الْمَدِينَ
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ـدُ لاَ يَـغُرَّنَّـكَ مِـنْ نَـفْسِـكَ أنََّـكَ قَـتـَلْـتَ نَـفَـراً مِــ نْ يُصِـيبَكُمْ مِثـْلُ مَـا أَصَـابَ قُـرَيْشًـا . قـَالُوا : َ� محَُمَّ

سُ وَأنََّـكَ لمَْ تَـلْـقَ مِثـْلَنـَا قُـرَيْشٍ كَانوُا أغَْمَاراً لاَ يَـعْرفُِونَ الْقِتـَالَ إِنَّـكَ لـَوْ قاَتَـلْتـَنـَا لَعَرَفـْتَ أَ�َّ نحَْـنُ النَّـا

  وتحذيره لهم من أن يصيبهم مثلما أصاب قريشاً .  ، فلم يبالوا بنصح النبي  ))

ومــن الأمــور أيضــاً الــتي وقعــت مــنهم أن امــرأة مســلمة جــاءت لتبيــع ذهبــاً لهــا إلى أحــد الصــاغة 

ثو�ــا بــدون أن  مــن اليهــود وهــم معــروفين �ــذا العمــل ، فأحــدهم وهــي جالســة لحاجتهــا ربــط

تشعر من الخلف بحيث إذا قامت تنكشف عور�ـا، وهـذا مـن مكـر هـؤلاء وخيـانتهم وخسَّـتهم 

وغــــدرهم ، فحصــــل أن قامــــت فانكشــــفت عور�ــــا فأخــــذ اليهــــود يضــــحكون عليهــــا ، فأحــــد 

. المســلمين غــار لهــا فقتــل الصــائغ الــذي كــان قــام �ــذا العمــل ، فــاجتمع عليــه اليهــود وقتلــوه 

ــــتربص الشــــاهد أ ــــه الصــــلاة الســــلام لمــــا رأى مــــن هــــؤلاء الخيانــــة وعــــدم الوفــــاء وال ــــبي علي ن الن

  . �لمسلمين الدوائر والكيد للمسلمين وممالئة الأعداء عليهم غزاهم 

في سـورة الحشـر:  وذكر الإمام ابن كثـير وغـيره مـن أهـل العلـم أن هـؤلاء فـيهم نـزل قـول الله 

 }يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب هِملَقب نم ينثَلِ الَّذومـن المعلـوم أن سـورة  )}١٥(  كَم ،

 فحاصـرهم وأجلاهـم النـبي  الحشر نزلت في بني النضير ، وبني النضير نقضوا عهد النبي 

فلمـا ذكـر الله خـبر بـني النضـير في سـورة الحشـر قـال : بعد معركة أحد ،  -كما سيأتي معنا   -

أي أن يهود بني النضير شأ�م كشأن يهـود بـني قينقـاع ،  { كَمثَلِ الَّذين من قبَلهِم قَرِيبا }

ـرِهم   حــالهم واحــدة ومتشــا�ة ومتطابقــة  لأ�ــم اجتمعــوا كلهــم علــى الخيانــة  }  { ذَاقـُـوا وبــالَ أَمـ

  . }  { ولَهم عذَاب أَليموعلى الغدر وعلى عدم الوفاء �لعهد 

،  العهـد -أحـد طوائـف اليهـود �لمدينـة  -ونقـض بنـو قينقـاع قال ابن كثـير رحمـه الله : (( 

، لحصـــارهم  وكـــانوا تجَّـــاراً وصـــاغة، وكـــانوا نحـــو الســـبعمائة مقاتـــل ، فخـــرج رســـول الله 

)) ؛ مـن  خمـس عشـرة ليلـة واستخلف على المدينة بشير بن عبـد المنـذر ، فحاصـرهم 

  في قلو�م الرعب .  منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة ، وقذف الله 

)) ؛ يعــني ســـلَّموا أنفســهم بعـــد هــذا الحصــار الـــذي اســتمر لمـــدة  فنزلــوا علـــى حكمــه (( 

في رقـــا�م وفي نســـاءهم وفي ذر��ـــم وفي  حكمـــه خمســـة عشـــر يومـــاً ، فكتِّفـــوا ونزلـــوا علـــى 

  . -رجالهم-أموالهم ، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلِتهم 
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، لأ�ـــم كـــانوا حلفـــاء الخـــزرج ، وهـــو ســـيد  فشـــفع فـــيهم عبـــد الله ابـــن أبيّ ابـــن ســـلول((

كبـــيرة ممـــن   )) ؛ وعبـــد الله ابـــن أبيّ ابـــن ســـلول أظهـــر إســـلامه بعـــد غـــزوة بـــدر في جملـــةالخـــزرج

يشفع فـيهم  أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين . فأتى إلى النبي 

  ، وكان فيما قال : إذا قتلت هؤلاء نخشى أن تصيبنا دائرة أي تحل بنا مصيبة أو تنزل بنا بليـة

  في أن يقبل شفاعته فيهم . ، فكان يلح على النبي 

ـــة فشـــفعه فـــيهم بعـــدما ألحَّ علـــى رســـول الله ((  )) ؛ يعـــني لم  ، وكـــانوا في طـــرف المدين

وأن لا يجــاوروه �ــا ، فخرجــوا إلى أدرعــات الشــام ،  يقــتلهم وإنمــا أمــر �ــم أن يجلــوا مــن المدينــة 

  أموالهم التي كانت �لمدينة .  فلبثوا مدة لم تطول وهلك أكثرهم وغنم النبي 

« لنهايـة لابـن كثـير رحمـه الله تعـالى ذكـر عقـب غـزوة بـني قينقـاع الغـزوة المعروفـة بـــ وفي البداية وا

، ولم يذكرها هنا في كتاب الفصول ، وهـذه الغـزوة يوردهـا أهـل السـير بعـد غـزو » غزوة القَرَدة 

بقيـادة زيـد ابـن  لبني قينقاع ، وكانت في جمادى الآخرة ، وهي سـرية بعثهـا النـبي  النبي 

لملاقاة قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة ، ففر الرجال �ركين القافلة بكاملها  حارثة 

غنيمة للمسلمين ، وذكر ابن سعد أن القافلة كانـت تحمـل وزن ثلاثـين ألـف درهمـاً مـن الفضـة 

 .  

إلى جهـــة نجـــد ، ولهـــذا ذكـــر بعـــض أهـــل العلـــم محاولـــة قـــريش تغيـــير طريـــق » القَـــرَدة « ومنطقـــة 

ليهـــا ، لمـــا أصـــبح النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يرصـــد تجـــار�م إضـــعافاً لهـــم مـــن جهـــة التجـــارة إ

الســاحل جهــة الشــام ، وأيضــاً مــن جهــة الــيمن كمــا في بعــث عبــد الله ابــن جحــش ، فحوَّلــوا 

جهــة نجــد إلى جهــة العــراق، وأيضــا تمكــن » القَــرَدة « التجــارة مــن تلــك الجهــة واتجهــوا منطقــة 

وغنِم قافلتهم كلها ، وفرَّ رجالهم  ية بقيادة زيد بن حارثة منهم فأرسل سر  النبي 
  .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

فصل ( قتل كعب بن الأشـرف اليهـودي) : وأمـا كعـب بـن الأشـرف اليهـودي فإنـه كـان [

والمـــؤمنين  رجـــلاً مـــن طـــيء ، وكانـــت أمـــه مـــن بـــني النضـــير ، وكـــان يـــؤذي رســـول الله 

ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين ، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكـة وألـّب علـى رسـول الله 

  وعلى المؤمنين ، فنـدب رسـول الله  المسـلمين إلى قتلـه ، فقـال : ((مـن لكعـب بـن
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الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ )) فانتدب له رجال من الأنصار ثم مـن الأوس وهـم 

ة ، وعبـاد بـن بِشـر بـن وقـش ، وأبـو �ئلـة واسمـه سِـلْكان بـن سـلامة بـن : محمد بن مسلم

وقـش ، وكــان أخـا كعــب بــن الأشـرف مــن الرضـاعة ، والحــارث بــن أوس بـن معــاذ ، وأبــو 

أن يقولـوا مـا شـاءوا مـن كـلام يخدعونـه بـه ، ولـيس علـيهم  عبس بـن جـبر ، وأذِن لهـم 

يلاً ، وتقـدموا إليـه بكـلام مـوهم للتعـريض فيه جنـاح ، فـذهبوا إليـه واسـتنزلوه مـن أطْمِـه لـ

فاطمأن إليهم ، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاءوا مـن آخـر الليـل  برسول الله 

وهـو قـائم يصـلي ، فلمـا انصـرف دعـا لهـم.  وكانت ليلة مقمـرة فـانتهوا إلى رسـول الله 

حـه فـبرئ مـن في جر  وكان الحارث بن أوس قد جُرح ببعض سـيوف أصـحابه ، فتفـل 

  .  ] في قتل اليهود وقته ، ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله ، فأذِن 

************ 

،   ثم عقــد الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى هــذا الفصــل في قتــل كعــب ابــن الأشــرف اليهــودي

ويســيء إســاءات �لغــة للمســلمين .  وكــان هــذا الــرأس مــن رؤوس اليهــود يــؤذي رســول الله 

  قال رحمه الله : 

وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلاً من طيء ، وكانت أمه من بـني النضـير (( 

والمؤمنين ، ويشـبب في أشـعاره بنسـاء المـؤمنين ، وذهـب بعـد  ، وكان يؤذي رسول الله 

 ، فنـــدب رســـول الله وعلـــى المـــؤمنين  وقعـــة بـــدر إلى مكـــة وألــّـب علـــى رســـول الله 

)) ؛ أي مـن فإنه قد آذى الله ورسـوله المسلمين إلى قتله ، فقال : من لكعب بن الأشرف

يــنهض لقتــل هــذا اليهــودي الخــائن المــاكر الــذي آذى الله ورســوله ويشــبب بنســاء المســلمين ، 

وأعــداء دينــه يســتحثهم ويســتنهض عــزائمهم  ويــذهب إلى الكفــار المشــركين أعــداء الرســول 

  عاودة القتال للمسلمين ، وهذه كلها من الخيانة وعدم الوفاء �لعهد . لم

فانتدب رجال من الأنصار من الأوس وهم : محمد بن مسلمة ، وعباد بن بشر قـال : (( 

بن وقش ، وأبو �ئلة واسمه سلكان ابن سلامة ابن وقش ، وكـان أخـا كعـب بـن الأشـرف 

أن يقولـوا  وأبو عبس بن جبر ، وأذِن لهم  من الرضاعة ، والحارث بن أوس بن معاذ ،

مــا شــاءوا مــن كــلام يخدعونــه بــه ، ولــيس علــيهم فيــه جنــاح ، فــذهبوا إليــه واســتنزلوه مــن 

  )) ؛ الأطَم : الحصن المبني من الحجارة يقال : أطمُ وأطُْم . أطَمِه ليلاً 
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فاطمــأن   وتقــدموا إليــه بكــلام مــوهم للتعــريض برســول اللهفاســتنزلوه مــن أطمــه لــيلاً (( 

؛ وممــا جــاء في المصــادر عنــد ابــن إســحاق أن أ� �ئلــة قــال لــه معرِّضــا �لنــبي عليــه   )) إلــيهم

يعـني النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  -الصلاة والسلام موهماً لكعب : (( كـان قـدوم هـذا الرجـل 

عنا السبُل حتى ضاع علينا بلاء من البلاء ، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقُطعت  -

  العيال وجهدت الأنفس )) ، ذكر له كلاماً من هذا القبيل . 

ــهُ ؟  وجــاء في صــحيح البخــاري تُـلَ ــبُّ أَنْ أقَـْ ــنُ مَسْــلَمَةَ فَـقَــالَ َ� رَسُــولَ ا�َِّ أَتحُِ ــدُ بْ : ((فَـقَــامَ محَُمَّ

ئًا ، قــَالَ  ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ فَـقَــالَ : إِنَّ هَــذَا قــَالَ نَـعَــمْ ، قــَالَ فَــأْذَنْ ليِ أَنْ أقَــُولَ شَــيـْ قــُلْ ، فــَأََ�هُ محَُمَّ

تــُكَ أَسْتَسْــلِفُكَ ، قــَالَ وَأيَْضًــا قــَدْ سَــألَنََا صَــدَقَةً وَإِنَّــهُ قــَدْ عَنَّــا�َ  الرَّجُــلَ  وَا�َِّ لتََمَلُّنَّــهُ ،  وَإِنيِّ قــَدْ أتََـيـْ

ـــلاَ  ـــاهُ فَ ـــدْ اتَّـبـَعْنَ ـــدْ أرََدَْ� أَنْ قــَـالَ إِ�َّ قَ ـــبُّ أَنْ نَدَعَـــهُ حَـــتىَّ نَـنْظــُـرَ إِلىَ أَيِّ شَـــيْءٍ يَصِـــيرُ شَـــأْنهُُ وَقَ نحُِ

قـَالُوا  تُسْلِفَنَا وَسْـقًا أَوْ وَسْـقَينِْ .. فَـقَـالَ نَـعَـمِ ارْهَنـُونيِ قـَالُوا أَيَّ شَـيْءٍ ترُيِـدُ قـَالَ ارْهَنـُونيِ نِسَـاءكَُمْ 

نَـــاءََ� كَيْـــفَ نَـرْهَنــُـكَ نِسَـــاءَ�َ  نَـــاءكَُمْ قــَـالُوا كَيْـــفَ نَـرْهَنــُـكَ أبَْـ  وَأنَــْـتَ أَجمْــَـلُ الْعَـــرَبِ قــَـالَ فــَـارْهَنُونيِ أبَْـ

ْمَـــةَ ، قــَـالَ  نَـــا وَلَكِنَّـــا نَـرْهَنــُـكَ اللأَّ  فَـيُسَـــبُّ أَحَـــدُهُمْ فَـيُـقَـــالُ رهُِـــنَ بِوَسْـــقٍ أَوْ وَسْـــقَينِْ هَـــذَا عَـــارٌ عَلَيـْ

لاَ  حَ)) ؛ أي نرهنك آلات للحرب عند� حـتى نعيـد لـك مـا استسـلفناه منـك سُفْيَانُ يَـعْنيِ السِّ

  ، الشاهد أنه اطمئن إليهم .

يعـني في  - فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاءوا من آخر الليل وكانت ليلة مقمرة(( 

)) وهو قائم يصلي ، فلما انصـرف دعـا لهـم  فانتهوا إلى رسول الله  -وسط الشهر 

.  

)) ؛ يعـني وهـم يعملـون  وكان الحـارث بـن أوس قـد جُـرح بـبعض سـيوف أصـحابه : (( قـال

  على قتل كعب بن الأشرف أصابه سيف من بعض أصحابه .

  )) . فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته(( 

الرعـــب والخـــوف في )) ؛ وهـــذا أيضـــاً ممـــا زاد  ثم أصـــبح اليهـــود يتكلمـــون في قتلـــهقـــال : (( 

  اليهود . 

  )) . في قتل اليهود فأذن قال : ((

ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية : أن قتل كعـب بـن الأشـرف كـان 

أبي الحقَُيـق وهـو مـن كـبراء على يد الأوس بعـد وقعـة بـدر ، ثم إن الخـزرج قـد قتلـوا أ� رافـع بـن 
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قصة قتل كعب ابن الأشرف وقصة قتل أبي رافـع  -اليهود بعد وقعة أحد ، وكل من القصتين 

ســاقهما الإمــام البخــاري رحمــه الله بتمامهــا في كتابــه الصــحيح ؛ وكــان عليــه  -بــن أبي الحقيــق 

بيتــه لــيلاً  تيــك الصــلاة والســلام بعــث رهطــاً مــن الخــزرج إلى أبي رافــع فــدخل عبــد الله بــن ع

، وكــان أبــو رافــع مــن كــبراء اليهــود وكــان  وهــو �ئــم فقتلــه كمــا ثبــت ذلــك في صــحيح البخــاري

  . ويؤلب عليه الأعداء يؤذي رسول الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

المـؤمنين فصلٌ (يشتمل على غـزوة أحـد مختصـرة ) ؛ وهـي وقعـة امـتحن الله فيهـا عبـاده [ 

واختبرهم ، وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين ، وذلك أن قريشاً حين قتل الله سرا�م ببدر 

، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ، ورأس فـيهم أبـو سـفيان بـن حـرب لعـدم وجـود 

إلى أطـراف المدينـة في غـزوة السـويق ولم ينـل مـا في نفسـه  -كمـا ذكـر�-أكابرهم ، وجـاء 

ــع قريبــاً مــن ثلاثــة  مــع قريشــاً ويؤلــب علــى رســول الله شــرع يج وعلــى المســلمين ، فجمَّ

آلاف مــن قــريش والحلفــاء والأحــابيش ، وجــاءوا بنســائهم لــئلا يفــروا ، ثم أقبــل �ــم نحــو 

المدينة ، فنزل قريباً مـن جبـل أحـد بمكـان يقـال لـه : عينـين ، وذلـك في شـوال مـن السـنة 

  ] . الثالثة

******************  

في هــذا الفصــل ســاق الإمــام ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى خلاصــةً عــن غــزوة أحــد وهــي في شــهر 

شــوال مــن الســنة الثالثــة للهجــرة ، وهــي معركــة عظيمــة كانــت إلى جــوار المدينــة بلــد رســول الله 

  في �حيتها الشمالية إلى جهة جبل أحد وهو الجبـل المعـروف الـذي قـال عنـه النـبي عليـه ،

، واشـتهرت هـذه المعركـة بـين المسـلمين والكفـار   لسلام : ((أُحُدٌ جَبَلٌ يحُِبـُّنـَا وَنحُِبُّـهُ))الصلاة وا

  بغزوة أحد لكو�ا وقعت إلى جوار هذا الجبل المعروف . 

فيهـــا  والمؤلـــف رحمـــه الله تعـــالى ســـاق هنـــا خلاصـــةً �فعـــة تتعلـــق �ـــذه الغـــزوة الـــتي أعـــز الله 

بتأييده وميَّز فيها المؤمنين من أهل النفاق ، لأنه بعـد أن صـار للمسـلمين  المؤمنين وأيَّدهم 

شــوكة وقــوة وهيبــة علــى إثــر غــزوة بــدر الــتي وقعــت في رمضــان في الســنة الثانيــة للهجــرة بــدأت 

تظهــر ظــاهرة النفــاق ، وأصــبح بعــض الــذين في المدينــة ممــن لم يــدخل الإيمــان في قلــو�م أعلنــوا 


